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هــــذه الفـتـــاة الـــشقـــراء كــــالقـمح
والبـالغـة من العمـر ثلاثين عـامـا
والـتـي أعـتـبــــرت بـــطلــــة قــــومـيــــة
ونشـرت وكـالات الأنبـاء في العـالم
أجـــمـع صـــــــورتـهـــــــا وهـــي تـــــــرســـم
بأصابعها علامة النصر في المطار
عـنـــد وصـــولهـــا الـــى بلـــدهـــا بعـــد
أطلاق ســــراحهــــا ورفــيقــيهــــا مـن
الأسر لم يعـد أحد يهتم بـها بعد
شهـــر وقنـعت بــأن تكــون مــراسلــة

عادية لتلفزيون ) بريما( .
عندما أصبح بأمكان الصحفيين
الـرومـانـيين الـتصـريح بمـا حـدث
لـهـــم في الأســــــــر والحــــــــديـــث عـــن
ذكــــريـــــاتهـم عــن تلـك الــتجــــربــــة
الـطـــويلـــة المـــريـــرة  عـبـــروا خلال
حديـثهم عن أعجـابهم بفلـورنس
وشجاعتها وخصـوصا جان ماري
الـتـي أعـتـبـــــرت فلــــورنـــس مـثــــالا
يقـتـــدى في الـصـبـــر والـــشجـــاعـــة
وكمــا قـلنـــا لم يــدخــروا وسعــا في
تـزويـد الأسـتخبـارات بمـا لــديهم
مـــن مـعـلـــــــــومـــــــــات وفـــــــــاء لـــتـلــك
الــذكــريـــات لكـن المـــوقف الغــريـب
والمفـاجيء كـان مـن قبل فلــورنس
حين سئلت عن صحـة ماقيل من
أنـهــــــــــا كــــــــــانــــت مـحــــتـجــــــــــزة مـع
الـرومـانـيين وعن ذكـريـاتهـا عـنهم
أشــاحت بــوجههـا وأجــابت جـوابـا
غـامضا هـو أقرب الى الأنـكار مما
أثـــــــــــار دهــــــــشـــــــــــة الــــــصـحـفــــيــــين
الـرومــانيين وبـشكل خــاص خيبـة
جـان مـاري الـتي ردت في تـصــريح
صحفي قـالـت فيه )أقـول لهـا أنـا
أحــبـك وســتــبـقــين قـــــــدوة لــنـــــــا(
وعـــــــذرت فلــــــورنـــــس لأنهــــــا ربمــــــا
أسـتجــابـت لـطلـب الأسـتخـبــارات
بعــــــدم الــتـــصـــــــريح بـــتفــــــاصـــيل
لحسـاسيـة القـضيـة من النـاحيـة

الأمنية .
حـين كــــان جـمــيع مـن ذكــــرنــــا في
القــبــــــو المــنـخفـــض بـعلــــــو مــتــــــر
ونــــصـف ومـــــســـــــاحـــتـه أربـعـــــــة في
خمـســـة أمتــار في بـيت مـن بيــوت

غيــر ان زعيـم المجمـوعــة المعـارضــة لاخلاء المــستــوطنـات
أدان الجريمـة على الفـور قائلاً )القـتل هو القـتل( وتأتي
جـريمـة )زاده( علـى الـرغم من هـذه الإدانـة كتـذكيـر  بـأن
التوتر في اسـرائيل يمكن ان تكون له عواقب وخيمة على
عرب اسرائيل نعم هناك فئة من اليهود يحتمل ان تعبر
عـن عـــدائهـــا تجـــاه العـــرب في اســـرائـيل كـمــــا فعل )زاده(
ولكـن هنـاك طـرائق آخـرى يـتم المجـاهـرة بهــا الان حتـى
عبـر صفـاقـة ينـدى لهـا الجـبين، فهـاهي منـظمـة )فـليم(
الـتـي تــرمــز حـــروفهــا الـــى )الحقـــائق والمـنـطق المـتـعلقــة
بالـشرق الأوسط( قـد أعلنت بعدائـية سافـرة وعلى مدى
سنــوات في المجلات الامــريـكيــة ولاءهــا لاســرائـيل، فقـبل

عدة اسابيع اشتمل احد اعلاناتها على المقترح الاتي:
)هـاهي فكـرة افضل )من الانـسحاب الاسـرائيلي المقـترح
من غزة( لا بأس انقلـوا جميع اليهود مـن غزة بل وحتى
مــن تلـك الاجــــزاء في الـــضفــــة الغــــربـيــــة الـتــي يحـتــمل
الـتنـازل عـنهــا لتـشـكيـل كيـان عـربـي يتـمتـع بحكـم ذاتي
واعيـــدوهم الــى )إســرائـيل الحـقيـقيــة( ولـكن عـليـكم في
ذات الــــوقـت إفــــراغ اســــرائــيل مـن جـمـيـع العــــرب واعــــادة
تـوطيـنهم في غــزة و )الضفـة الغـربيـة( او الـى أيـة وجهـة

يريدون ان يولوا وجوههم شطرها.
-ان مثل هـذا الـتبـادل الـسكــاني سـيكـون صــاعقـاً ولـكنه
بـالتأكـيد له شبـيه، إن أوسع تبادل للـسكان بـين المسلمين
وغير المـسلمين في شـبه القارة الـهنديـة ربما يكـون أفضل
ـــــادل وان صحــبـه سفـك ــــى هــــذا الــتــب وانجح مــثـــــال عل

للدماء(.
وكمـنظمـة تشق طـريقهـا عبـر النشـر فإن مـنظمـة )فليم
ــــى انهــــا قـمــــة في الـتــطــــرف ــــدو عل  (FLAMEقــــد تـب
الـيهـــودي إلا ان المـــركـــز يعـــرف دائـمـــاً بـــواسـطـــة الحـــدود
البـعيــدة، وفـيمــا يتـعلق بمعــاملــة اســرائـيل لعــربهــا فــإن
الــوسـط الاســرائـيلـي الــســائــد يـبـــدو انه يـنـتقل بـصــورة

ملحوظة نحو اليمين.
امــا )مــارتـين بيــرتـــز( رئيـس تحــريـــر )نيــو ربـبلك( فــانه
يخـطو خطـوة أبعد بـاتجاه الـيمين في افتتـاحية الـطبعة
الـصادرة بتاريخ الثامن من آب حيث يقدم مقترحاً يبدو
ان الهــدف مـنه تجــريــد عــرب اســرائـيل مـن جـنــسـيـتهـم

الاسرائيلية:
ــــاً حــتــــى أقـــصــــى الــيــمــين )يـفقـه كل احـــــد الان تقــــريــب
الاســرائيـلي ان اسـرائـيل لايمـكن ان تــسيـطــر علـى عـرب
الـضفـة الغــربيـة الـى الابـد وعـليه فـإن اســرائيـل ستقـرر
ايـن تـــرسـم الخـطـــوط الفـــاصلـــة وأنهـــا سـتـبـتعـــد جهـــد
الامكــان عـن المـنــاطـق ذات الكـثــافـــة العــربـيــة، فــالمــراكــز
الــسكـــانيــة العـــربيــة المـكتـظــة في اســرائـيل الـتي تحــاذي
الدولـة الفلسـطينيـة الجديـدة يمكن نقـلها بـسهولـة من
سلــطـــة وطـنـيـــة الـــى اخـــرى مـع تعـــويــضـــات مـن نــظـــام
الضمـان الاجتمـاعي الاسـرائيلي الـذي امتـد لعقـود من
الـــزمـــان في الــــدفع لهـــذه المـــراكـــز، وهـــذا لـيــس )تحـــويلاً
سكــانيـاً( بل هـو الــواقعيــة بمعنـى الـتنــازل عن كل مـاهـو

بالفعل مدن فلسطينية والحاقها بفلسطين(.
فإن كـان يجب ان تكون الدولة اليهـودية دولة ذات أغلبية
يهــوديــة فهــذا يعـنــى ان مقـتــرحــات )بـيــرتــز( ومـنـظـمــة
)فليم( تـتمتع بـدرجة مـن المنطـق الذي مفـاده: إن هدف
اسـرائيل بوضـوح يجب ان يتمـثل في السيـطرة علـى اكبر

قسط من الإرض وحكم أقل عددٍ من العرب.
ــــرة وفقـيــــرة المــــوارد إن إخلاء غــــزة وهـي مـنـــطقــــة صغـي
يـسـكنهـا فقـط )8000( يهـودي مع سكـان عــرب يتكـونـون
مـن )1.2( مليـون نـسمـة وبـشــريط حــدودي منــاسب مع
ــــــة ــــــاحــي ــــــر هــــــذا الإخـلاء مــن الــن مــــصــــــر انمــــــا يـعــتــب
الـــديمـــوغـــرافـيــــة صفقـــة الاحلام بـــالـنــسـبـــة لاســـرائـيل

اليهودية.
غـير انه لـن تكون هـناك صفقـات اخرى من هـذا القبيل،
فـمن الان فـصــاعــداً قـــد يتـطلـب الحفــاظ علــى أغلـبيــة
يهودية في الـدولة اليهـودية اجراءات كـتلك التي تدور في

خلد )بيرتز( ومنظمة )فليم(.
وتـعتــرف منـظمــة )فـليـم( جهــاراً ان الثـمن المــدفــوع دمــاً
ــــة ــــدي ـــــواقع فــــإن الحـــــرب الهــن ــــاً، وفي ال ســيـكــــون غــــالــي
الباكستانية عـام 1947 التي كانت من وجهة نظر )فليم(
ــــادل تمــثل )المــثــــال الاكــثــــر نجــــاحــــاً في مــثل هــــذا الــتــب
الــسكــانـي( كــانـت كلفـتهـــا ملـيــون قـتـيل، غـيـــر انه يجـب
الانتبـاه جيـداً إلــى أن التبـادل الهنـدي البـاكـستـاني كـان
يدعمه ويسهله الجانبـان المتصارعان والأمر ليس كذلك

وفق مقترحات )فليم( و )بيرتز(.
ولنقل تلك المقترحات إلى حيز التنفيذ لا يزال مطلوباً
من اسـرائيل حـسب تـعبيـر )بيـرتـز( الـصحيح في ظـروف
خاصـة )ان تسيطر على عرب الـضفة الغربية إلى الأبد(
وعـليهـا فـقط إعـادة تـرتـيب أحــوالهم المــدنيـة، فـبين نهـر
الاردن والبحــر الأبيـض المتـوسـط ستـسـتمــر المجمـوعـات
الثـلاث نفسهـا في العيـش كمـا هي الان تحت حكـم الأمر
الواقع الاسـرائيلي كالآتـي: مواطنون من الـدرجة الاولى
وهـم الاســرائـيلـيــون الـيهــود ثـم مــواطـنــون مـن الــدرجــة
الثـانيـة وهم )عـدد مخفـض( من الاســرائيلـين من اصل
عـربي ثم فـئة الـدرجة الـثالـثة وهـم اللامواطـنون الـذين
ــــــــــة لـهــــم تحــــت الإحــــتــــــــــواء الاســــــــــرائــــيـلــــي وهــــم لادول

الفلسطينيون.
وحكـمـت اســرائـيل في مـثل هــذا الـنـظـــام لقــرابـــة اربعـين
عــامــاً وتــستـطـيع في أقــوى الاحـتمــالات المحــافـظــة علــى
نسخـة من نفس النـظام لعقـود قادمـة ثم من يفكـر هذه

الايام في أطار زمني أطول من ذلك؟
إن عصـر العـمليــة السـلميـة والأمل في حل الــدولتين قـد
يكـون في طــريقه إلـى الـزوال امـام مــرآى منـا، إن )اريـيل
شـــارون( رئيـس الــوزراء الاســـرائيـلي سـيتـــرك منـصـبه في
المــستقـبل غيـر الـبعيــد وان خليـفته المحـتمـل )بنجــامين
نـتنيـاهـو( سيـرفض علـى أغلب تـأكيـد إخـراج اليهـود من
الــضفـــة الغـــربـيـــة وإن رئـيــس الـــسلـطــــة الفلــسـطـيـنـيـــة
)محـمــــود عـبــــاس( لـن يـكــــون نجــــاحه اكـثــــر مـن نجــــاح
الجـيش الاسـرائـيلي في وضع حـد للارهـاب الفلـسطـيني
وهو بدوره قد يـترك منصبه وسيتوقـف العالم قريباً عن
الحــديـث عـن )حل( في الـشــرق الأوسـط ويـبــدأ في إدراك
نــتـــيجـــــة مــــــا ووفقـــــاً لــــشـــــروط هـــــذه الــنــتـــيجـــــة فـــــإن
الفلــسطـينـيين سـيكـونـون قـد خـســروا بكل وضـوح ولـكن
هل يـستطيع أي صهيـوني ان يزعم بنـزاهة أنه في الوقت
الــذي تنــزلق فيه اســرائيـل بصـورة خـطيـرة بـاتجـاه دولـة
اقلية يهودية يـواجهها مستقبل مـن الصراع اللامتناهي
ــــزعــم ان وإن كــــان خفــيف الحــــدة.. هل يــــســتــطــيع ان ي

اسرائيل تكون قد كسبت؟
عن: لوس انجلوس تايمز
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السلام الذي لم يفز به أحد

خمـــــســـــــة أشـهـــــــر في اسر الخـــــــاطـفــين

أحد الذين كان لهم الفضل في
حصول الأستخبارات الفرنسية على

معلومات عن الخاطفين
والرهينتين فلورنس أوبينا وحسين

حنون ومكان أحتجازهما هي
الصحفية الرومانية جان ماري أيون

التي كانت محتجزة معهما لفترة
هي والمصور سورين مسكوشي

والصحفي الروماني أدوارد
أوفيديو أوهانسيون  ودليلهم

محمد مناف الذي تظاهرت معه
بأنهما متزوجان كوسيلة رأتها

ناجعة لتفادي الأغتصاب.

دلـيلـهم لـينــضمــوا الــى فلــورنـس
ودليلها ثم أختفى الزعيم لفترة
. حـــاول أن يتــدبــر أمــره فهــو قــد
أهمل فلـورنس وحـنون في الفـترة
المــــاضـيــــة وركــــز أهـتـمــــامـه علــــى
قضيـة الرومـانيين الـتي أعتبـرها
مـضـمـــونـــة أكـثـــر وعلـيه مـن الآن
فـصـــاعـــدا الأســـراع لأن تحقـيقـــا
فــتـح في بغـــــداد حـــــول عــملــيــتــي
الأخـتطـاف ومـازاد الـطين بلـة أن
عــــددا مـن الــــذيـن شــــاركــــوا مـعه
فـــيهــمــــــا ألقـــي القــبــــض علـــيهــم
وأعـتـــرف بعــضهـم وذكـــر الـــزعـيـم
بــوصفه المـدبــر . منــذ 11 نيـسـان
حـدد المحققـون العـراقيـون مكـان
المحل الـذي يـشتـري منه هـواتفه
الـنقالـة ، محل ) الكلم الـطيب (
دون أن يـجـــــــروا لـه صــيـغ الــبــيـع
المعتـادة الـى المـشتـريـن لأنه ، كمـا
تــبــين ، كـــــان هـــــو صـــــاحــب المحل
وفيه كل مـايحتـاج ! تحت ضغط
متــابعـة الـشـرطــة العــراقيـة كـان
يــهـــــمــه الـــــتــخــلــــــــص مـــــن مــلــف
الرومـانيين أولا في أثـناء ذلك لم
تكـن المخــابـــرات الفــرنــسـيـــة ، مع
فقـدانها الأتـصال ، تضـيع الوقت
أذ أن المخـابـرات الـرومــانيـة كــانت
تـبـلغهـــا بمـــا يـتـــوفـــر لـــديهـــا مـن
معلــومــات أولا بــأول وعــرفــوا أنه
الــــــشـخــــص نـفــــــسـه الـــــــذي قـــــــام
بـــــــالعـــملــيــتـــين دون معــــــرفــــــة أن
المخــتــــطفــين في مـكــــــان واحــــــد .
أضـف الـــــــــى ذلــك أن الـقـــــــــاضـــي
الــرومـــاني المـكلف بــالـتحقـيق في
الأخـتــطــــاف حــضــــر الــــى بغــــداد
وشــكـل مـع زمـلائـه الـعـــــــــراقـــيـــين
غـــــرفـــــة عــملــيـــــات ممـــــا أعـــطـــــى
القــضــيــــــة بعـــــدا جـــــديــــــدا علـــــى
الــــصعــيــــــد الــــــدولــي  يــتــمـــثل في
أعـتـبــار الأخـتـطــاف جــريمــة مـن
وجهـة نظـر القانـون العام كـذلك
أعــــطـــــــى دفـعـــــــة لـلـــتـحـقـــيـقـــــــات
العـراقيـة  . لـم تكن فـرنسـا قلقـة
جدا لأن المعلـومات أخذت تنساب
أليها من بوخارست وبسرية تامة
. لــــكـــــــن حـــــــين أطــلــق ســــــــــــــــــراح
الــرومــانـيـين في 22 آيــار قـلق أهل
فلـورنـس فـكيف أمـكن بــرأيهم أن
تستطيع رومانيا المشاركة في غزو
الـعــــــــراق تحــــــــريــــــــر رهــــــــائـــنـهــــــــا
ولاتـــــســتــــطــيـع ذلـك  فـــــــرنـــــســـــــا
المـعـــــــارضـــــــة لـه ؟ لـكـــن عـــــــائـلـــــــة
فـلــــــــورنــــــس لـــم تــكـــن تـعــــــــرف أن
المخـابـرات الفـرنـسيـة تتـواجـد في
بـوخارست منـذ 24 آيار وأصبحت
تعـــرف بـــالـتحـــديـــد أن فلـــورنــس
كـانت في مكـان الأحتجـاز نفسه .
وحـــصلــت علـــــى مـعلـــــومـــــات عـن
المـكـــــان وشخــصـيــــة ) الــــزعـيـم (
الــــذي عــــاود الأتــصــــال بمحـــسـن
وفـتح مــوضــوع فلــورنـس . يعــرف
الـوسـيط أن الـزعـيم الـذي كــانت
الــــدلائل تـــشـيــــر الــــى أنه قــــاطع
طـــريق ومـن أزلام صـــدام حــسـين
كـــــــان علــــــى وشـك الـــــسقــــــوط في
أيـدي الشرطـة العراقيـة وهو أمر
في غــايــة الخـطــورة وأخــذ طـيلــة
الـوقت يحـاول الأتفـاق معه علـى
أقل ثـمـن لحــريـــة فلــورنــس وقــد
أتفقـا أخيرا أذ كـان أبو سـحر من
جــــانــبه تــــواقــــا لأن يــنفــض يــــده
ويـنـــسحـب بهـــدوء دون أن يـتـــرك
أثــرا الــى عــالـم النــسيــان ، ولـكي
يــرتـب طــريقــة تــسلـيـم فلــورنـس
أتصل مباشرة بالسفير الفرنسي
في بغــداد بيـرنـار بـاجــوليه الـذي
أستقـبلهــا في اليـوم المـوعـود وهـو
يقــــول ضــــاحـكــــا حـــسـب مــــارواه
مـصــدر مـن العـملـيــات الخــاصــة
)حــين تــــــأتــين الــــــى بغــــــداد مــــــرة
أخـــرى أتــصلـي بـي لـنـــدبـــر كلانـــا
عملية أختطاف مزيفة ونتقاسم

المال مناصفة ( .
عن النوفيل اوبزرفاتور

ـ

هـــــذا الـكـــــرم ، لابل زودوا بـجهـــــاز
مــــذيــــاع أسـتــطــــاعـت مـن خـلاله
جـان مـاري وفلـورنـس الأستـمتـاع
بــسمــاع أغـــاني ألـفيـس بــريـسـلي

من قبيل ) أحببني برفق( !! 
لكـن تبين أن حسابـات عمر هيثم
لـم تـــدر علـيـه نفعـــا فـــالــشـــرطـــة
الــرومــانـيــة كــانـت تـتـنـصـت علــى
مكالمـاته منذ شهر وتـوفرت لديها
أدلـــة لاتـــدحــض علـــى أنه الـعقل
المــــــــــدبــــــــــر لـلـعــــمـلــــيــــــــــة . روجــــت
الــصحـــافـــة الـــرومـــانـيـــة أشـــاعـــة
الأخـتطـاف المــزيف وأدعت بـعض
الـصحف أن الصحفيـين أنفسهم
كــــــــانــــــــوا ) كــــــــومـــبــــــــارســــــــا ( في )
الـتـمـثـيلـيـــة ( وخــصـــوصـــا جـــان
مــــاري ولـم يـكــن لهــــا ذنـب ســــوى
أنهــــــا أبــنــــــة نــــــائــب عــن الحــــــزب
الأجـــتـــمـــــــاعـــي الـــــــديمـقـــــــراطـــي
وصـــــديق حـمـيــم لعـمــــر هـيـثـم .
أثـارت القضـية فـضيحـة صاخـبة
وســرعــان مــا أهـملـتهــا الـشــرطــة
لأنـهـــــــا أعـــتـــبـــــــرت الــــصـحـفـــيـــين
مجـنـــديـن مـن قــبل عـمـــر وهـــذه
صيغـة مألـوفة في رومـانيـا فحين
لايـكــــون عـنــــد الــصـحف وســـــائل
لتمـويل الريبورتـاجات في الخارج
فـــــأن بعــض المـــــراسلــين يقــبلــــون

بمثل هذه المخاطرة .
عـندمـا علم ) الـزعيم ( في بـداية
نـيــســـان بمــــا تقــــوله الــصحـــافـــة
الرومانية أصابه الذعر وأيقن أن
اللعبـة أفـتضحـت فمـا هـو صـانع
بــرهــائـنه الــذيـن لاخـيــر فـيهـم ؟
بـعض الخــاطفين فـضلـوا أطلاق
ســراحـهم فــورا ووصل الأمــر الــى
حــــــد أن أحــــــد الحــــــراس أقــتــــــرح
علــيهـم ذات لــيلــــة أن يفــــروا وزاد
علــــى ذلك بـــأن زودهـم بـــالـــسلاح
لــــيـحــــمــــــــــــوا أنـفـــــــــسـهــــم ولـــكــــن
المخـطوفـين ، وقد أفـزعتهم فـكرة
الـــتجــــــول في بغـــــداد لـــــوحـــــدهــم
خـــشـيـــــة القــتل أو أن يــصــبحــــوا
غـــرضــــا لعــصـــابـــة أخـــرى، قـــرروا

البقاء مع خاطفيهم !!
أخـيـــرا قـــرر الـــزعـيـم أن يـبقـيهـم
ويعـتبرهم رهائـن سياسيين ، ولم
لا؟ ، أليسـت رومانيـا مشـاركة مع
المحـــتلـــين بقــــــوات عــــسـكــــــريــــــة ؟
الـصحفيـون الذيـن كانـوا ضيـوفا
مدللين في الأيام الأولى أصبحوا
أعداء وصـار الأختطـاف حقيـقيا
. الـنهايـة تشـبه نهايـة فيلم سيء
الــصـنع . أعـتـقل عـمـــر هـيـثـم في
الخــــــامــــس مــن نــيــــســــــان أثــنــــــاء
محـــاولتـه التـملـص مـن القـضــاة
بـالحصول على شهادة من أحدى
المــسـتـــشفـيــــات علــــى أنه مــصـــاب
بـالشـيزوفـرينيـا . في تلك الفـترة
نـقل الــــرومــــانـيــــون الــثلاثـــــة مع

متــرجمــة . تم الأتـصــال وأعــطي
أبــــــو سحـــــر رقــم هـــــاتـف شخـــص
مفــــوض مـن الحـكــــومــــة لأنجــــاز
الأتفاق يدعى بأسم محسن وهو
عـميـل للمخـابـرات الفـرنـسيـة في

مكان ما بين بيروت وعمان 
في تلك الأيام وتحـديدا في بـداية
نـيـــســـــان ظهــــر الــــرومــــانـيــــون في
الـــصـــــــورة أذ جلــبــــــوا كــــــرهــــــائــن
ووضعــــوا مع فلـــورنــس وحـنـــون .
كــــان لهـــؤلاء سـيـنـــاريـــو آخــــر مع
رئـيس العمل ) أبي سحـر ، ظاهر
، سعـد ( ، سـينـاريــو يجعل صـورة
ـــــــــــــرجــل أوضــح . حـــــين هـــــــــــــذا ال
أخـتــطف الـــرومـــانـيـــون كـــانـــوا في
طــــريـقهـم لأجـــــراء مقـــــابلـــــة مع
رئــيـــــس الـــــــوزراء العــــــراقــي أيــــــاد
علاوي .كــــــان الــــــذي أشـــــــارعلـــيه
بـخطفهـم رجل لقبه الـسليمـاني
وهـــذا بـــدوره كـــان يــتلقـــى أوامـــره
مـن رجل أعمــال من أصل سـوري
مقيم في رومانيا هـو عمر هيثم .
هـذا الـسلـيمـاني أبـدى أستعـداده
أن يــــؤمــن له قـبــض فــــديــــة عــــدة
ملايـين من الـــدولارات وتكــون له
حـــصــــــة مـــنهــــــا . قــــــال مــــســــــؤول
فرنـسي على صلة بملف القضية
) هــــذه لـيـــسـت أول مـــــرة يحــــدث
مـثل هـذا الأمــر ، أنه شـيء شبـيه
بـتبـييـض أمـوال قـذرة . الخـطف
في العـراق صنـاعـة مـافيـا وعـلينـا

أن لاننسى هذا .( 
بعــــد فــــوز الــــرئـيـــس الــــرومــــانـي
بـاسيسكـو الذي يميل الـى الغرب
نهــــايــــة 2004 أصـبـح وضع عـمــــر
هيثم حرجا ، فهذا الملياردير كان
مقــــــربــــــا مــن اوســــــاط الــنـــظــــــام
الــســــابق الــسـيـــاسـيـــة وقــــد فقـــد
الــدعم ووجـد نفـسه تحـت رحمـة
قـــضــــــاة الــتـحقـــيق في قـــضــــــايــــــا
الفـســاد المــالـي متـهمــا بــالـتهــرب
الضـرائـبي وســوء أستخـدام المـال
العــــام وبعـبــــارة أوضح بـتـبـيـيــض
الأمـــوال لـصـــالح الأرهـــاب . كـــان
يـواجه أحتمـالا قويـا بأن يـسجن
مـن عشـرة الى أربـعة عـشر  عـاما
وأن يمنع مـن مغادرة الـبلاد ، كان
بحــاجــة الــى عـمل يجـعله بـطلا
وطـنيـــا في عيـــون النــاس أن نجح
في أنقـاذ المخطـوفين ويعــود عليه
هـذا بتسـاهل القضـاة والسـلطات
ولم يكن عليه ليحصل على هذه
النـتيجـة سـوى أن يـنظـم بنفـسه
عـمليـة أخـتطـاف وجـرت فعلا في
28 آذار . هذا يفسـر السبب في أن
الـرهائن الـرومانيين كـانوا يلقون
معاملة حسنة وتوفر لهم أطعمة
جـيــــدة في مـكــــان أحــتجــــازهـم في
أحـد المكــاتب ، وحـين نقلـوا فـيمـا
بعد مع فلورنس وحنون شملهما

ـ ـ

الخــــــاطفــين وبــيــــــده الحل وكـــــان
رجـــــال المخـــــابــــــرات الفـــــرنــــســيـــــة
مـضطـريـن للتـأنـي والتـأكـد. كـان
الــــزعـيـم يـــسـمــــى نفـــسه خــــالــــد
الـعقـيـــدي وكــــذلك حـــاكـم ذيـــاب
حــامــد الــســامــرائـي وكـنـيـته أبــو
سحـــر يـــشعـــر بــــأن الفـــرنـــسـيـين
لايـصـــدقـــون أنـه يمكــن أن يكـــون
الــشخـص الــصحــيح، لا بل ربمــا
يــسـتـخفــــون به ، وكـــرر الأتــصـــال
مـدعيا أنه وسيط مـستخدم، كما
أسـتـنـتـج الفــــرنـــسـيــــون ، أداة مــــا
لـتغـيـيــر صـــوته ويـبــدو مــسـتفــزا
وخطـرا ممــا دفعهم الـى الأنـتبـاه
ألــــيـه. خـلال شـهــــــــــر آذار بــــــــــدأوا
يـفــكــــــــرون أنـه ربمــــــــا الــــــشـخــــص
المــطلـــوب أذ أنه حـين لـم يحــصل
مـنهم علـى أتفـاق أجبـر فلــورنس
علــى الـظهــور في شــريـط بـث من
قـنـــاة الجـــزيـــرة في الأول مـن آذار
تـطـلب مـســاعــدة النــائب جــوليــا
والظاهر أنه كـان يعرف شيئا عن
جــــــــولـــيــــــــا مـــن خـلال الــــصـحـف
العـــــــراقــيـــــــة أثــنـــــــاء أخــتـــطـــــــاف
الصحفيين الفرنـسيين مالبرونو
وتـــشـيـــسـنــــو . أضــطــــر الجــــانـب
الفـرنـسـي لتــأمين الأتـصـال الـى
الــــســمــــــاح للــنـــــائــب جـــــولــيـــــا أن
يـــــســـتخــــــــدم معــــــــارفه ولـكـــن مع
المــراقـبــة المـتــواصلـــة له فلـم يكـن
مـــــوضـع ثقـــــة بـــــالــنــــســبـــــة الـــــى
الحكــومــة الفــرنــسـيــة. مــا أن تم
الأتـــصــــــال عــن طــــــريـق شخـــص
يـــدعـــى خـــالـــد جـــاسـم الفـــرجـي
وحــــصـل عـلــــــــى دلـــيـل يـــثـــبـــت أن
فلـورنـس علــى قيــد الحيــاة حتـى
سعت المخـابرات الـى أبعاد جـوليا
عن المفـاوضـات فـوسـيطـه مشـتبه
بـتـــورطـه مع )أسـتخـبـــارات دولـــة
أجنبيـة(، وأثنان من فريق جوليا
، فيلـيب بـريـت و فيلـيب أيفـانـو ،
تحـت الــسـيـطــــرة القـضـــائـيـــة في
الملف المذكور نفسه . أتصل خالد
جـاسم بصـديق فرنـسي من اصل
تـونــسي هـو كـريم جـيلاتي مـنتج
سـيـنـمــــائـي ومــــؤلف مـــشــــارك في
كتـاب )ماذا أعـرف( عن الـشريـعة
الأسـلامـــيـــــــــة لـــيـــــصـــبـح عـقـــــــــدة
الأتـصال بأبي سحـر من باريس .
أخـتفى خـالد بعـد أن أعطـى رقم
هـــــــاتـف كـــــــريم الـــــــى أبــي سـحـــــــر
فــأتـصل هــذا به في 25 آيــار ووجه
ألــيه الـكـثـيــــر مـن الأهــــانــــات ثـم
أسـمـعه تـــسجــيلا لــصــــوت أمــــرأة
تتحـدث بالأنجـليزيـة وتبكي . تم
التـأكــد فيمـا بعـد مـن أن الصـوت
هــــو صـــــوت فلــــورنـــس . كــــان أبــــو
سحــر يبــدو في عجلــة من أمـره .
رتب كـريم لـه أتصـالا هــاتفيـا مع
ممثـل لرافـران بحـضوره وحـضور

حـي الجامعـة جعل الحـراس لهم
أرقامـا على طـريقة سجـون نظام
صـدام ، ولاأحـد يعـرف مـاالـسبب
في أن هــــــذه الأرقــــــام مــــســتــمــــــدة
حــسب قــول الحــراس مـن أسمــاء
الله الحسـنى التسعـة والتسعين .
كــان رقـم فلــورنــس 6  ورقـم جــان
ماري 8 وحسين حنون 5 وسورين
11 ومـحـــمـــــــــد مـــنـــــــــاف 3 ، أمـــــــــا
أوهـانـسيـون فقــد منحــوه أصعب
الأرقــــــام وهــــــو 99 وحــين كــــــانــــــوا
يطلـبون منهم لفظ أرقامهم كان
الـرجل يعـاني الأمـرين مـن لفظ

رقمه .
كـان )المعلـم( كمـا سمـاه الـرهـائن
أو زعـيـم الخـــاطفـين يـتــصل مــرة
بعـــد أخـــرى بـــوســطـــاء الـــسفـــارة
الفـرنسـية مـتوعـدا مهددا وكـانت
الـــــسفــــــارة علـــــى أتـــصــــــال بعـــــدة
وسـطـاء آخــرين كل مـنهم يــدعي
أنـه المـفـــــــــــوض الـــــــــــرســــمــــي عــــن

فتح متطرف يهودي النار يوم
الخميس الماضي على ركاب حافلة في

شمال اسرائيل فقتل اربعة من العرب
وجرح آخرين قبل ان يحيط به حشد

غاضب ويضربه حتى الموت، وكان
القاتل )ايدت نتان زاده( قد فضل

الفرار من الجيش الاسرائيلي على ان
يرى بأم عينيه إخلاء اليهود من

مستوطنات قطاع غزة.
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